
الانتفاضـــــــة الثالثـــــــة: الآمـــــــال المرجـــــــوة
والأهداف الممكنة
, كتوبر كتبه مصطفى يوسف |  أ

ينظر البعض إلى انتفاضة القدس الثانية، على أنها انتفاضة الثورة والتحرير، والاستقلال والسيادة،
والعـودة والدولـة، وأنهـا خاتمـة النضـال، ونهايـة الأحـزان، وبدايـة مواسـم الأفـراح، وأنهـا بقـدر الوجـع
،والألم، والحــزن والســقم، والقتــل والاعتقــال، والتــدمير والتخريــب، ســتكون نتيجتهــا ســعادةٌ وفــ

ٍ
 ملاح، وأن ليلها سينجلي عن صبح

ٍ
ونشوةٌ وابتهاجٌ، وستتلوها احتفالاتٌ ومهرجانات، وأفراحٌ وليال

، وســيبدد نــور النهــار ظلمــات الاحتلال وليلــه الأســود الحالــك، وســيف بعــدها ذوو الشهــداء،
ٍ
أبلــج

ــان ــالوا مــا ك وســيرضى الجرحــى والمرابطــون، والأهــل في الــوطن والشتــات، إذ تحققــت أمــانيهم، ون
يطمحون إليه ويأملون فيه.

كثر مما تحتمل، ويتوقعون منها أنها ستحقق ما عجز لعل هؤلاء يظلمون الانتفاضة، ويحملونها أ
عنــه الأولــون، ومــا تــأخر عــن إنجــازه الســابقون، وأنهــا ســتكون أقــوى مــن الانتفاضــات الــتي ســبقتها،
والمقاومة التي عبدت لها الطريق، واستخدمت في مسيرتها الرصاصة والقنبلة، والصاروخ والقذيفة،
وكان للاستشهاديين فيها دورٌ كبيرٌ وأثرٌ فعال، وسقط خلالها آلاف الشهداء والجرحى، واعتقل آلافٌ
كثر، ومع ذلك فما حققت الكثير مما نأمل من هذه الانتفاضة المقدسية المباركة الثالثة، أمثالهم وأ

وإن كانت تخيف المحتل، وتربك حكومته، وتنشر الذعر والهلع خوفاً من الطعن بين سكانه.
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كـــثر ممـــا يتوقعـــون بأنفســـهم أو إنهـــم يثقلـــون كاهـــل الفلســـطينيين في الـــوطن، ويأملـــون منهـــم أ
كثر مما ينبغي، وينسون يستطيعون بقدراتهم، ولعلهم بما يأملون منهم يكبرون حجر الانتفاضة أ
كــثر، ويُكلــفُ ذووه مــن بعــده كــثر، وأن كــل طعنــةٍ تكلــف الشعــب شهيــداً أو أ  لا أ

ٍ
أنهــا انتفاضــة ســكين

الكثـير، إذ يُسـجنون ويُعتقلـون، وتـدمر بيـوتهم وتهـدم، وتسـحب هويـاتهم ويطـردون مـن القـدس إن
كثر، ليكونوا درساً لغيرهم وعبرةً لسواهم، كانوا من سكانها، وقد تضيق عليهم سلطات الاحتلال أ

لئلا يمضي على دربهم أحد، أو يقلدهم آخر.

نحن لا نحبط أحداً، ولا نقتل آملاً، ولا نسبح عكس التيار، ولا نتحدث بلسان غيرنا ونعبر عن أماني
سوانا، بل نتحدث بلسان الشعب في الوطن وأهلنا في الميدان، بلغةٍ واضحةٍ رصينةٍ موزونة، ونريد
أن نكــون واقعيين ومنطقيين، فلا نخطــئ الحســاب، ولا نس التقــدير، ولا نرفــع الســقف عاليــاً ثــم
نعجــز، أو نضخــم الأهــداف ثــم نضعــف عــن تحقيقهــا، أو لا نســتطيع الوصــول إليهــا، فنحبــط أنفســنا

والأمة، ونضر بالشعب ونلحق بالقضية الأذى، ونخسر ما ضحينا، ونفقد الشهداء وما قدمنا.

الفلســطينيون في الــوطن إذ يشكــرون الأمــة العربيــة والإسلاميــة علــى مواقفهــا وتضامنهــا، وتأييــدها
ومساندتها، فإنهم يأملون منهم أن يفكروا بعقل من يقيم على الأرض، ويسكن في الوطن، ويقاتل
في الميــدان، ويعــاني ويقــاسي، ويجــد صــعوبةً في الحركــة والانتقــال، وحمــل الســكين والسلاح، ويــواجه
بصــدره العــاري الخطــر، ويتحــدى بإرادتــه ويقينــه جيــش الاحتلال وآلــة قتلــه الهمجيــة، وألا يظنــوا أن
المواجهة مع الاحتلال لعبةٌ سهلة، ومعركةٌ بسيطةٌ، فالعدو الصهيوني خبيثٌ ماكر، ويعرف ماذا يريد
منـا ومـاذا يخطـط لنـا، وهـو القـادر بسلاحـه وعتـاده، وقـدراته وإمكانيـاته علـى أن يتقـدم ويتفـوق، أو

هكذا يتوقع ويأمل.

 تام، فلا يشكك فيهم أحد، ولا يكابر عليهم آخر، رغم
ٍ
ولعل الفلسطينيين في الوطن في هذا على حق

علمهـم بصـدق المتضـامنين، وإخلاص المحـبين، وأمـل ورجـاء المنـاصرين، ولكـن صـدق الأولـون عنـدما
قالوا أن أهل مكة أدرى بشعابها، فإن أهل فلسطين أدرى بعدوهم، وأعلم بمواجهته، وأقدر من
غيرهم على مقارعته، في الوقت الذي يخاطبون الأمة كلها ويأملون منها أن تصدق قولهم، وأن تؤيد
فعلهم، وأن تساندهم في انتفاضتهم التي يعرفون أهدافها، ويدركون أبعادها، ويعلمون يقيناً أنها

ير، وأنه سيكون لها ما بعدها يقيناً. ليست إلا خطوة كبيرة على طريق النصر والتحر

اعتــاد الأسرى والمعتقلــون في الســجون والمعتقلات الإسرائيليــة، أن يخوضــوا إضرابــاتٍ عــن الطعــام، أو
يـارة أو غيرهـا، ويضعـون قائمـة شروطٍ وعـدة مطـالب، تتعلـق أغلبهـا بتحسين شروط يمتنعـوا عـن الز
اعتقـــالهم، واحـــترام حقـــوقهم، وتمكينهـــم مـــن الاســـتفادة ممـــا نـــص عليـــه القـــانون وســـمحت بـــه
الاتفاقيات، ولكنهم لا يطالبون بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، رغم أن هذا هو الأمل والغاية، وهو
أسمى المطالب وأنبل الأهداف، لكن كونهم يعرفون أن هذا الهدف يستحيل على العدو تنفيذه إلا
بقهــر عمليــات التبــادل، فإنهــم لا يحبطــون أنفســهم ويضعــون هــذا الهــدف الكــبير ضمــن سلســلة

أهدافهم المنطقية والمعقولة، والممكنة التنفيذ والسهلة الإنجاز.

وعليه فإن انتفاضة القدس وفلسطين الثانية قادرةٌ بإذن الله، بتضحيات أبنائها وصمود شعبها،
وإرادة المــرابطين والمرابطــات، والثــابتين والثابتــات، علــى أن تفــرض علــى ســلطات الاحتلال العــودة



بالأوضاع في المسجد الأقصى ومدينة القدس إلى ما قبل العام ، عندما كانت القدس مفتوحة
أمام أهلها، والأقصى مشرعٌ للمصلين الفلسطينيين، والزائرين المسلمين، فلا يزاحمهم فيه أحد، ولا
تحد من أعدادهم سلطة، ولا يفرض الاحتلال عليهم شروطاً، ولا يحاول تغيير تركيبة السكان فيها،

وطرد العرب منها.

كمـــا أن انتفاضـــة القـــدس قـــادرةٌ بـــإذن الله علـــى منـــع ســـلطات الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن مواصـــلة
الاســتيطان، ومصــادرة الأراضي، وطــرد الســكان، وهــدم الــبيوت والمنــازل، وإبعــاد المــواطنين والأهــل،
ومداهمــة البلــدات والقــرى، والتجــوال في المــدن ووضــع الحــواجز علــى الطرقــات، وقــادرةٌ علــى رفــع
الحصار عن قطاع غزة، وإكراه العدو على القبول بمشاريع التخفيف عن سكانه، وتسهيل حياته،

 له، يرتبط من خلالها بالعالم، ويتحرر بهما من قيود الجوار وشروط الأقوياء.
ٍ
وبناء ميناءٍ ومطار

وهــي قــادرةٌ بــإذن الله مــا صــمدت وبقيــت، ومــا واصــل أبناؤهــا المقاومــة والمواجهــة، ومــا وقــف إلى
جـــانبهم إخـــوانهم وأشقـــاؤهم العـــرب والمســـلمون، علـــى المطالبـــة بـــالإفراج عـــن الأسرى والمعتقلين،
وتحريرهــــم مــــن قيــــدهم وســــجنهم، وفي مقــــدمتهم قــــدامى الأسرى والمعتقلين، والأسرى المــــرضى
والأطفــــال والنســــاء والمســــنين، أو تحسين شروط اعتقــــالهم، ومنــــع الاعتقــــال الإداري التعســــفي،

والتعذيب الوحشي في السجون. 

تلــك هــي بعــض الأهــداف الــتي يتطلــع إليهــا شعبنــا مــن انتفــاضته، والــتي يســعى لتحقيقهــا بنضــاله
وتضحيــاته، ولعلــه ســيمضي حــتى يحققهــا أو بعضهــا، وسيرغــم قــادة الكيــان وحكــومته علــى القبــول
والإذعــان، ولــه في انتفــاضتيه الســابقتين خــير أســوةٍ ومثــال، فــالأولى أجبرتــه علــى الاعــتراف بــالشعب،
كبر مما نأمل، وأشد كرهته على الانسحاب من غزة، أما الثالثة فستكون نتيجتها بإذن الله أ والثانية أ

ألما مما يتوقع العدو ويخشى.
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